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 طبطبات لا تنتهي
                                                                              بقلم:مروة رفعت
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لم تجمعنــي بــأي منهــم علاقــة حــب أو حتــى قبــول؛ لا أكرههــم، ولكنــي في نفــس الوقــت 
ــاط مــن التعامــل معهــم  ــى أدق أحت ــي أخافهــم أو بمعن ــك أن تقــول إنن لا أحبهــم، يمكن
بشــكل يســيئون فيــه فهمــي، فأســبب لهــم جرحًــا دون أن أقصــد، فهــو حــرج أكــر منــه 

خــوف.

ولكــن مــا حــدث في ذلــك اليــوم حــن قابلــت واحــدًا منهــم -مــن أصحــاب متلازمــة داون- 
ــوه  ــوب والوج ــاب القل ــر أصح ــؤلاء الب ــه، ه ــدتُ علي ــا اعت ــا ع ــي مختلفً كان رد فع
الملائكيــة التــي لا تــكاد تنظــر إليهــا حتــى تخطفــك بابتســامتها، وتحــط بــك في وادٍ مــن 

الــراءة والأمــل.

ــز نظراتــه  ــا ثلاثــة عــر عامًــا، ودون كل الجالســن في مــرو الأنفــاق ركَّ كان عمــره تقريبً
ــا، ولم  ــا تقريبً ــة وهــو في منتصفه ــا في أول العرب ــس بجــواره، فأن ــي لم أجل عــيّ، رغــم أنن
ــي،  ــه عن ــت.. لم يلفــت وجه ــذ أن ركب ــه من ــي بنظرات ــاد، تبعن ــاك زحــام كالمعت يكــن هن
وكأنــه يحمــل رســالة إلّي! يختلــس النظــرات ويبتســم، وكلــا نظــرتُ إليــه زان ابتســامَتهَُ 
خجــلٌ يجعلهــا أجمــل، تحولــت الابتســامة إلى بعــض اللعــب والتلويــح باليــد مــن بعيــد، 
فتحولــت ابتســامته إلى قهقهــات مــن الضحــك مــأت المــكان بهجــة وســعادة، ونظــرت لي 

أمــه ممتنــة، وبادلتهــا النظــرة بابتســام.

ــة،  ــف العرب ــذي ينتص ــاب ال ــس الب ــا إلى نف ــة، وتوجهن ــس المحط ــا في نف ــة نزلن بالصدف
ومــا أن وقفــت بجــواره، حتــى أمســك يــدي وضحــك، ثــم تركهــا وربــت عــى كتفــي بــــ 
»طبطبــات« أكاد أجــزم أنهــا لامســت قلبــي وليــس كتفــي، لا أعــرف أيــن ذهــب الخــوف 
ــف أضعــت كل هــذه  ــم، ولا أعــرف كي ــراب منه ــن الاق ــراً م ــي كث ــذي منعن والحــرج ال
ــاب صديقــي وســط الزحــام،  ــوب!! غ ــع هــذه القل ــل م ــا أبتعــد عــن التعام الســنين وأن
ــو بكلمــة، فلــم نتصــادق عــى  دون أن أعــرف حتــى اســمه، ولم أتحــدث مــع والدتــه ول
فيســبوك، ولم نتبــادل أرقــام هواتفنــا، ونظــرت أختــي التــي كانــت معــي في ذلــك اليــوم 
وعلامــات التعجــب عــى وجههــا؛ كيــف تعاملــتُ هكــذا وهــي تعلــم جيــدًا مهابتــي مــن 

الاقــراب منهــم والتعامــل معهــم!
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رن هاتفي وأجبتُ عليه: ألو هناء..ازيك؟

»إيه يا بنتي من الصبح بكلمك مش بتردي؟«

لم ينَُــمّ صــوت هنــاء عــن أنهــا تحمــل أي خــر ســيئ، عــى العكــس، ولكــن شــيئاَ مــا قبــض 
قلبــي منــذ أن ضغطــت عــى زر الفتــح، وقبــل أن أجيبهــا بــأي اعتــذار أكلمــت:

ــي،  ــاي ولازم تيج ــس الج ــوم الخمي ــه ي ــاء الل ــا إن ش ــر أخوي ــة عم ــى.. خطوب ــي بق »ب
ــان...« ــش وك ــو مجيتي ا ل ــدًّ ــل ج هازع

شــعرتُ وقتهــا بمــا تركتــه يــداه عــى كتفــي مــن طبطبــات، وكأن الـ«فــاش بــاك« أعــادني 
إلى المــكان ثانيــة، ورأيــت وجهــه المبتســم، وحنــن طبطبتــه، وأدركــت لحظتهــا أيــن ذهــب 
ــا  ــب، ولم أقله ــة ح ــر قص ــي بعم ــا لم تجمعن ــة، ربم ــاءت الطبطب ــن ج ــن أي ــوف، وم الخ
ــا، ولم أســمعها منــه... ولكــن كل أمنيــات هــذه الفــرة وأحلامهــا الورديــة كانــت  لــه يومً
مختــرة في شــخصه الجميــل، وحــن ســمعت المكالمــة وتذكــرت الطبطبــات قبــل قليــل 

ــن الأوان بعــد! ــس الآن، لم ي فهمــتُ الرســالة: لي

- ألو ألو.. نهى.. نهى، روحتي فين؟ الخط قطع ولا إيه؟

- لا معاكي.. مبروك، وربنا يتمم بخير..وهاكون موجودة طبعًا إن شاء الله..

لم تكــن طبطبتــه الأولى، ولم تكــن الأخــرة، لازال يرعــاني، الحــب الأكــر.. صاحــب الطبطبــة 
ــأتي القضــاء،  ــن ي ــي ح ــا عق ــي، ويدركه ــس قلب ــائله تلام ــعر برس ــتُ أش ــا زل ــرى.. م الك

فيهــون بهــا الكثــر مــن الحــزن والألم، وتــداوي بهــا الجــراح، »أحبــك ربي«.

 




